
 يـــرى بعـــض الفنانـــين فـــي الفنون 
الشـــعبية منجما، من خلال الدخول إليه 
يمكن التعرف بيسر على عبقرية الشعب 
مـــن الداخل. ففـــي تلك الفنون يكشـــف 
الشـــعب عـــن قـــدرات خفية تقتـــرب في 
تأثيرها من تأثير الســـحر في الحكايات 

الشعبية. 
ولطالما اجتهد الفنانون في مسعاهم 
مـــن أجل التقاط الأحجـــار الكريمة التي 
صقلها الشعب بخبرته الإنسانية وغنى 
أســـاليبه في البحث عن لحظات الجمال 
الآســـرة. غيـــر أن النجـــاح لـــم يكن من 

نصيب الجميع. 
ذلك ما كان الفنان المصري مصطفى 
الـــرزاز على دراية به بســـبب تعمقه في 
دراســـة الفنون الشـــعبية أكاديميا، كما 
أنه تأثـــر بالفنون الشـــعبية في أعماله 
الفنيـــة فـــي مجـــالات الرســـم والنحت 
والخزف والحفر الطباعي. لا يجد الرزاز 
موهبتـــه في فـــن بعينه، بل فـــي كل تلك 
الفنـــون مجتمعـــة وإن كانـــت معارضه 
الشخصية في مجال الرسم هي الأكثر. 

ابن جيله الباحث عن هوية

وإذا مـــا كان جيل الرزاز قد ركز على 
التراث الشـــعبي منطلقـــا لتأكيد الهوية 
الوطنيـــة، فإن الـــرزاز حـــاول أن ينأى 
بنفســـه عن الجميـــع من خـــلال اعتماد 
أسلوب يمزج بين مفردات الفن الشعبي 
والمشـــاهد المعاصرة برؤية فنية منحازة 
إلـــى تجريـــد العمـــل الفني مـــن طابعه 
الحكائـــي. وهـــو الطابع الـــذي عُرف به 

الفن المصري الحديث.
هنـــاك محمول حكائي يمكن التماس 
معه غير أن العمل الفني لا يروي حكاية. 
تلك ميزة لن تجدها في أعمال فنان 

مصري آخـــر. يمكنك أن تـــرى أبطال 
يمكنك  وأيضـــا  الشـــعبية  الحكايات 
أن تُســـحر بحكاياتهم التي تتســـلل 
إليـــك من خـــلال علاقات الأشـــخاص 
في اللوحة، ولكن اللوحة نفســـها لا 

تروي تلك الحكايات. هناك غرض آخر 
من القيـــام برســـمها. وهو غرض 

جمالي يغلق باب الحكاية ليفتح 
أمامنا أبوابا عديدة أخرى. 

الأقنعة والطيور والخيول 
والأسماك هي مفرداته التي يكثر 

من استعمالها، وهي لا علاقة 
لها بالحكاية وإن تعثرت بها 

فإن ذلك يعني أن قطيعة قد 
وقعت مع السرد وعليك أن 

تبدأ من جديد. 
تلك لعبة يجيدها الرزاز 

ليضمن سلامة عالمه الذي 
يبدو كما لو أنه مرآة 

لعالم يمكن أن يحل محل 
عالم الحكاية الشعبية لولا 

أنه كان على درجة عالية 
من  الخصوصية فهو عالمه 

الشخصي. العالم الذي 
تمتزج فيه مصادر الإلهام 
بالوقائع الشخصية التي 

هي على قدر كبير من الترفع الشـــعري.  
ولـــد الرزاز عـــام 1942. تخرج من المعهد 
العالـــي للتربية الفنيـــة بالقاهرة، وحاز 
علـــى شـــهادة الماجســـتير فـــي الفنون 
والتربيـــة. عام 1974 أنجز دراســـات في 
الفنـــون والحـــرف بعـــد حصولـــه على 
منحة من جامعة أوســـلو. ثم نال شهادة 
الدكتوراه في الفن الشـــعبي من جامعة 

نيويورك.  
الشـــخصية  معارضـــه  أول  أقـــام 
عـــام 1966 وذلـــك بقاعة أخناتـــون التي 
احتضنت عددا مـــن معارضه التي تزيد 
علـــى الثلاثين معرضا. ومـــارس العمل 
الأكاديمـــي أســـتاذا للتصميـــم في كلية 
التربيـــة الفنيـــة بجامعـــة حلـــوان كما 
أصبـــح عميدا لكليـــة التربيـــة النوعية 
بالدقـــي. وحصل على جائـــزة النيل في 
الأعـــوام القليلـــة الماضية. اهتـــم كثيرا 
بالجانب المعرفي في ما يتعلق بنظريات 
جماليـــات الفنـــون وبالأخـــص الفنون 

الشعبية. 
وكتب عشرات البحوث، مشاركا في 

المؤتمرات والندوات الفنية 
في مختلف أنحاء 

العالم العربي. 
معارفه 

النظريـــة أثرت في تشـــكيل شـــخصيته 
الفنية فكانت تجربته مزيجا من التأثير 
المباشـــر لتقنيات الفنان الشـــعبي التى 
تســـنى له أن يدرســـها عن قـــرب وتلك 
الخبـــرة المتأنيـــة التـــي اكتســـبها من 
دراســـته لفنون الرسم والخزف والحفر 
الطباعـــي والزخرفـــة. فكان فـــي الوقت 
الذي يعمل فيه علـــى إنجاز عمله الفني 
يمـــارس نوعـــا من البحـــث يتخطى من 

خلاله المؤثرات الجمالية المباشرة. 
منذ رحلته الأولـــى إلى بلاد النوبة، 
وقد كان طالبا، انشدّ الرزاز إلى جماليات 
الحـــرف اليدويـــة التي يشـــكل الخزين 
التاريخي مصدر إلهـــام لها فكان يتنقل 
بين القرى والبلـــدات المصرية الصغيرة 
باحثـــا عن تلك العوامل المشـــتركة التي 
تربط الفنان الشـــعبي بالفنون المصرية 
القديمـــة، الإســـلامية والقبطيـــة التـــي 
درسها وأثرت كثيرا في أسلوبه الفني. 

ولأن الباحـــث الـــدارس كان يتقـــدم 
اســـتلهام  كان  فقـــد  المعجـــب  الفنـــان 
لا  لديـــه  الشـــعبية  الفنـــون  جماليـــات 
يتم بهـــدف إحياء تلك الفنـــون التي قد 
انقرضـــت أجزاء منها بل ســـعى الفنان 
إلى أن ينتقل من الاستلهام الشكلي إلى 
محاولة اكتشـــاف قوانـــين الخيال الذي 

كان يحرك يد الصانع. 
كانـــت موهبة الصانع فـــي التعامل 
مع المواد من خـــلال تقنيات بعينها هي 
البـــاب الذي فتحـــه الرزاز علـــى خيال 
الفنان الشـــعبي المصري والذي سيكون 
في ما بعد بمثابة مســـاعده الخيالي في 

إنجاز أعماله الفنية.       

الفنان في رحلته السعيدة

”الحوادث السعيدة“ ذلك مصطلح 
اخترعه الـــرزاز ليختصـــر من خلاله 
علاقته التجريبية بالعمل الفني. يقول 
”أثنـــاء العمل أكون معرضـــا لأي حادثة 
قد تُفســـد اللوحة. فمثـــلا دائما ما أفكر 
أن أزيـــل بعض الحبر مـــن أماكن معينة 
وأتـــرك الباقيـــة فتبـــرز اللوحة بشـــكل 
مختلـــف وتكـــرار الأمر يجعلـــك تتعلم 
من أخطائك ويبرز لديـــك خبرة جديدة، 
فالعمل الفني عمـــل ابتكاري وكلما كان 
ذهن الفنان حاضرا لأي متغير استطاع 
توظيفه بشـــكل جيد هنـــا وخرج العمل 

الابتكاري الجيد“.
بروح تجريبية يتعلم الرزاز 
من أخطائه كما لو كان 
يرغب في أن يرى حلولا 
جمالية أخرى لم تكن متاحة 
بشكل تقليدي. ”تجليات من 
القاموس البصري“ وهو 
عنوان معرضه الشامل 
الذي أقامه هذا العام، 
يمكن أن يعبر عن 
طريقته في النظر 
إلى مفردات العمل 
الفني باعتبارها 
خزائن لممكنات 
شكلية كثيرة. 
فهي تظهر 
بأشكال 
عديدة عبر 
محطات 

حياته وتحولات أسلوبه الفني. فالمفردة 
التي يســـتعيرها مـــن الفنان الشـــعبي 
ليســـت هي دائما في كل عمل تظهر فيه 
كمـــا أنها لا تمـــت بصلة إلـــى وجودها 
الأصلي.  الحوادث السعيدة تتدخل، في 
أحيان كثيرة، في إعادة صياغة المفردات 
البصرية في تجلياتها. وهو ما يمكن أن 
يوســـع من آفاق القاموس البصري. تلك 
هي لغة الفنان التي يســـعى من خلالها 
إلى إنتاج عالم لا يعيدنا إلى عوالم الفن 

الشعبي عبر عصوره المتعاقبة.  
هل يحتـــاج مَن يرســـم الخيـــول إلى 
المخطوطـــات  عشـــرات  علـــى  الاطـــلاع 
التاريخية التي اضطلـــع مؤلفوها بمهمة 
التعـــرف على أنـــوع الخيول وســـلالاتها 
وتطـــور أشـــكالها؟ نعـــم إذا كان من نوع 
مصطفى الـــرزاز الذي ســـعى في معرضه 
”طيـــف الفـــرس“ إلـــى أن يلخـــص تجربة 

خمســـين عاما قضاها وهو يرسم الخيول 
التـــي اســـتعارها مـــن القـــص الشـــعبي 
ليكســـبها صفـــات تنســـجم مـــع تجربته 
الفنية. الرزاز ليس رساما تقليديا للخيول. 
عرف الـــرزاز كيف يفـــر بخيوله من 
مشـــاهدها الواقعية ليـــزج بها في عالم 
أثيري تطبق عليـــه الأفكار الصوفية من 
كل ناحية. تلـــك محاولة يمكن أن تعرف 
بفن الـــرزاز الذي يحلق بمفرداته كما لو 
أنها كائنات قد وجدت من أجل أن ترسم 

ومـــن أجل أن تكـــون صورتهـــا مصدرا 
لخيـــال لا يحيـــل إلـــى الواقع بقـــدر ما 
يســـعى إلى خلق واقع مجاور هو واقع 
الكتابـــة الذي جعل مـــن الحصان كائنا 
أســـطوريا. وهو ما حول الرزاز نفســـه 

إلى صانع أساطير.   
كل لوحـــة من لوحاتـــه تنطوي على 
أســـطورة، يمكن تخيل أنهـــا كانت حية 
يوما ما وفي متناول الجميع. ســـيتخيل 
الرزاز نفســـه رســـاما قادما من عصور 
مختلفة. إنـــه رجل الحوادث الســـعيدة 
الذي ســـيكون أثـــره كبيرا على الرســـم 

الحديث في مصر.  
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صاحب الحوادث السعيدة

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

مصطفى الرزاز 

رسم على غرار الفنان الشعبي ولم يقلده

الرزاز على دراية واسعة بالحس 

الشعبي، بسبب تعمقه في 

دراسة الفنون الشعبية 

ا، ولذا نجده قد تأثر 
ًّ
أكاديمي

بتلك الفنون في أعماله الفنية 

في مجالات الرسم والنحت 

والخزف والحفر الطباعي

الأقنعة والطيور والخيول 

والأسماك هي مفرداته التي 

يكثر من استعمالها، وهي 

لا علاقة لها بالحكاية وإن 

تعثرت بها فإن ذلك يعني أن 

قطيعة قد وقعت مع السرد 

وعليك أن تبدأ من جديد

وجوه

بية في أعماله
رســـم والنحت
. لا يجد الرزاز
بل فـــي كل تلك
انـــت معارضه
سم هي الأكثر. 

هوية

زاز قد ركز على
لتأكيد الهوية
حـــاول أن ينأى
خـــلال اعتماد
الفن الشعبي ت
فنية منحازة ية
ني مـــن طابعه
الـــذي عُرف به

ي

ي يمكن التماس
يروي حكاية. لا
ي أعمال فنان
تـــرى أبطال
يمكنك  ضـــا
تي تتســـلل 
لأشـــخاص 
 نفســـها لا 

غرض آخر  ك
هو غرض
ليفتح 

ى.
يول 

ي يكثر 
لاقة 
بها 
قد
ن

از

لا

لمه 

الشعبية. 
وكتب عشرات البحوث، مشاركا في

المؤتمرات والندوات الفنية
في مختلف أنحاء

العالم العربي. 
معارفه 

فقـــد  المعجـــب  الفنـــان 
الشــ الفنـــون  جماليـــات 
يتم بهـــدف إحياء تلك الف
انقرضـــت أجزاء منها بل
إلى أن ينتقل من الاستله
محاولة اكتشـــاف قوانـــين

كان يحرك يد الصانع. 
كانـــت موهبة الصانع
مع المواد من خـــلال تقني
البـــاب الذي فتحـــه الرز
المصري الفنان الشـــعبي
في ما بعد بمثابة مســـاع
إنجاز أعماله الفنية.     

الفنان في رحلته السع

”الحوادث السعيدة
ليختص اخترعه الـــرزاز
علاقته التجريبية بالعم
”أثنـــاء العمل أكون معرض
قد تُفســـد اللوحة. فمثـــلا
أن أزيـــل بعض الحبر مـــ
وأتـــرك الباقيـــة فتبـــرز 
مختلـــف وتكـــرار الأمر ي
من أخطائك ويبرز لديـــك
فالعمل الفني عمـــل ابتكا
ذهن الفنان حاضرا لأي م
توظيفه بشـــكل جيد هنـــ
الابتكاري الجيد“
بروح تجريبي
من أخط
يرغب في
جمالية أخرى
بشكل تقليدي
القاموس 
عنوان م
الذي أق
يمك
طر
إلى
الف
خ


